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AL GOT 


رأس الحكمة خافة الله 


اس الله الر حجن الرحيم 
قال سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم: 
«رأس الحكمة غنافة الله» 
[رواه البيهقي] 


قال أبو محمد الجريري (ت ۳١١۱:‏ ه) 
«الرجاء طريیق ارهد 


ا لك اللهم يوافي نعمك ويكافئ مزيدك» وصلاة رو 
دائمين تامين على صفوة عبيدك» سيدنا وحبيبنا محمد الخحائف 
الوحل» المعصوم من الزلل والخللء وعلى آله الطيبين» وأصحابه 
الطاهرين» ومن سار على درجم إلى يوم اللقاء. 

ما بعد 

(فالقلب قي سيره إلى الله عز وجل .منزلة الطائرء فالحبة رأسه» 
والخوف والرحاء حناحاه» فمي سام الرأس والجناحان فالطائر حيد 
الطيران» وم قطع الرأس مات الطائر» وميَ فقد الجناحان فهو 
e‏ 

ف(الخوف من الله) من أسمى منازل الراغب ثي الوصول إلى 
الله -تعالى - لأنه بحجبه عن الوقوع في المنهي عنه»ء ويدفعه إلى 
الإتيان بالمأمور على وحه كامل تام. 

ولأحل ذا كله اهتم العلماء وأهل السلوك بتقنين أحكامه» 
ورسم معالمه» وإيضاح أحوال سالکيه» حن یکون بینا لمن رغب 
التخحلق به» ورام الاتصاف جقيقته. 

وهذا الجحمع لمتفرقات الكلام فيه حطوة مباركة ضمن خحطوات 
موصلات إلى الغاية ال يطمح إليها كل مسلم مؤمن. 


(۱) (مدارج السالکین) .)٠٤١/۲(‏ 


رأس الحكمة مخافة الله ۷ 


رزقنا الله الخوف منه مع الفقه فيه» وأبلغنا مرضاته وعفوه. 


AAR 


عرق ان اوقا اا فل ل وال 
والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع". أً.ه. 

وأما ف اصطلاح أهل التربية فقد كثرت تعاريفهم له» وهذا 
شيء منها: 

- توقع العقوبة على بحاري الأنفاس. 

ر ق 

اواب للب هن ار ل الك وعد اما 

وقال الجرحاني- رحه الله- : توقع حلول مكروه أو فوات 
شن 

وقال الإمام الغزالي= رحه الله- : الخوف عبارة عن تألم القلب 
واحتراقه بسبب توقع مکروه في الاستقبال. 


07 ص7 

(۲) انظر: (مدارج السالکین) .)١۳۷/۲(‏ 
(۳) التعريفات ص (۸۷). 

.)٠۹/٤( إحیاء علوم الدین‎ )٤( 


1 رأس الحكمة مخافة الله 


فهذه التعاريف تدور حول معن واحد» فليس بينها تفاوت في 
المعئ» وان اخحتلفت ألفاظ فيها. 

وحقيقة الخوف أبان عنها أبو حامد الغزالي- يرحه الله- حيث 
قال ”: (حال الخوف ينتظم من علم وحال وعمل» ما العل 
فهو: العلم بالسبب المفضي إلى المكروه» فالعلم بأسباب المكروه هو 
الخوف). 

فالخوف من الله تعالى: 

١د‏ تارة يكون لعرفة الله ومعرفة صفاته»وأنه لو آهلك العالين 
م یبال ولم منعه مانع. 

۲- وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد .عقارفة المعاصى . 

EE 

وک ف کرت ف ور ول ا 
واستغنائه» وأنه لا يسال عما يفعل وهم يسألون» فتكون قوة 
حوفه» فأحوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه» ولذلك قال : 
«أنا أخوفكم لله و دلت قال ان تال اَم يخشى الله 
من عبادِه الْعْلّمَاء#[فاطر:۲۸] ثم ذكر الحال والعمل وسيأق ذلك 


إن شاء الله. 


() السابق(٤/۹۱١).‏ 
(۲) رواه البخحاري(۳٦۰٥).‏ 


فضل الخوف 

لمعرفة فضل الخوف طريقان: 

الأولى: الآيات والأخبارء والوارد منها حارج عن الحصرء» 
وناهيك دلالة على فضيلته جمع الله تعالى للخائفين الهدى والرحمة 
والعلم والرضوان» وهي جحامع مقامات أهل الجنان. 

فمن الآيات: قول الله تعالى: لولم خاف مَقَام رَه 
جتان #[الرمن:٦؛].‏ 

وقوله تبارك وتقدس: لالم یخشی الله من عبادو لعكَمَء). 

وقوله جل جلاله: رضي الله عَنْهُم وَرَضُوا عن ذلك لمن 
خشي ريه #[البينة:]. 

وخاءق اديت عن سيدا رسرل اله غ اة فال وراس 
الحكمة مخافة الله . 

وقال :ٍ٤‏ «من خاف الله تعالی خافه کل شيء» ومن حاف 
غير الله خوفه الله من کل شيء» ۰ 

والأحاديث في ذلك كثيرة» ويكفي ما ذکر - رزقنا الله حسن 
الخوف منه- . 

وما جاءت تضصوضص من الكتاب والستة كذلك آتت احبار 


)١(‏ رواه البيهقي قي (الشعب) وضعفه. 
(۲) رواه ابن حیان في کتاب (الثواب). 


۱۰ رأس الحكمة مخافة الله 


عن سادات الصالحين» وأئمة العباد» فيها إشارات وإضاءات»› 
وركائز ومعا لم تي: (عبادة الخوف) فمن ذلك: 

قول الفضيل رجه الله: (من حاف الله» دله الخوف على كل 
ی 

وقول أب الحسين الضرير- رجه الله- : علامة السعادة 
حوف الشقاوةء لأن الخوف زمام بين الله تعالى وبين عبده» فإن 
انقطع زمامه هلك مع المالكين. 

ومن لطيف فضائله قول مالك بن دينار- رجه الله- : الحزن 
تلقيح العمل الصاح. 

وقال أحمد بن أبى الحواري رجه الله: أفضل البكاء: بكاء العبد 
على ما فاته من أوقاته على غير الموافقة» أو بكاء على ما سبق له 
من المحالفة: 

وقال إبراهيم بن أدهم ره الله: الموى يردي» وحوف الله 
يشفي» واعلم أنما يزيل عن قلبك هواك إذا حفت من تعلم أنه 
EF‏ 
والخوف» هم فيما مضى من ذنوبه» وحوف فيما لا يدري ما ينزل 
به. 

هذا غيض من فيض أقوال السادة العابدين» والنخبة السالكين 
عن الخوف من الله وا يتم ذكر الطريق الأولى لفضيلة الخوف من 


الله . 


رأس الحكمة عخافة الله ۱١‏ 


وأما الطريق الغانية: فبالتأمل والاعتبارء قال الإمام الغزالي- 
رحمه الله - في (إحياء علوم الدين)" أما الاعتبار فسبيله أن فضيلة 
الشيء بقدر غنائه في الافضاء إلى سعادة لقاء الله تعالى ني الآحرة» 
إذ لا مقصود سوى السعادة ولا سعادة للعبد إلا ق لققاء مولاه 
والقرب منه» فكل ما أعان فله فضله» وفضیلته بقدر غايته. 

وقد ظهر أنه لا وصول إلى سعادة لقاء الله في الآحرة إلا 
بتحصيل مبته» والأنس به في الدنياء ولا تتيسر المواظبة على الذكر 
والفكر إلا بانقطاع حب الدنيا من القلب» ولا ينقطع ذلك إلا 
بترك لذات الدنيا وشهواتماء ولا يكن ترك المشهيات إلا بقمع 
الشهوات» ولا تنقمع الشهوة بشيء كما تنقمع بنار الحوف» 
فالخوف هو النار المحرقة للشهوات» فإن فضيلته بقدر ما حرق من 
الشهوات» وبقدر ما يكف عن المعاصي ويحث على الطاعات»› 
وتلق ذلك باحتلاف درجات الارف كما سین" 

وكيف لا يكون الخوف ذا فضيلة وبه تحصل: العفة» والورع» 
والتقوى» والمجحاهدة» وهي الأعمال الفاضلة الي تقرب إلى الله 


فهاتان طريقتان هما تتضح فضيلة الخوف من الله تعالى» نفع 
الله بمما. 


(۱) ص .)۱۹۷/٤(‏ 
(۲) ذکر رحه الله في (الإحیاء) )١۹١ -۱۹۲/٤(‏ درحات الخوف والخائفينء 
وسيذكر ذلك بعد هذا المبحث بتوفيق الله وإذنه. 


۱۲ رأس الحكمة عخافة الله 


القدر المطلوب من الخوف 


قال الإمام الغزالي- رحه الله- قي: (إحياء علوم الدين": 
اعلم أن الخوف ممود» ورا يظن أن كل ما هو خحوف محمود» 
فكل ما کان أقوى وأكثر كان أحمد» وهو غلط» بل الخوف سوط 
اله يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل» لينالوا ما رتبة 
القرب من الله تعال.أً.ه. 

فالخوف من الله له قدر إن زاد عليه أو نقص عنه کان مضراء 
فلا إفراط فيه ولا تفريط» يقرر هذه الحقيقة ابن رحب- رهه الله- 
في: (التحويف من النار) حيث يقول ": والقدر الوااحب من 
الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب الحارم» فإن زاد على 
ذلك يث ضار باعتا فوس على التشمير ق لرافل الطاغعات 
والانكفاف عن دقائق المكروهات» والتبسط في فضول المباحات» 
كان ذلك فضلا حموداء فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو 
موتا أو هما لازما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل 
ال ا ف ع وج يكن دلت عد اه 

فرعاية ذلك مطلب مهم جدا قي تحصيل هذه العبادة الشريفة» 
إذ الاعتدال مطلوب» والتوازن مرغوب. 


.)۱۹۲/٤( ص‎ )۱( 

(۲) ص (۲۸). 

)( وذکر رهه الله كلاما نفيسا عن بعض السلف وخحوفهم» وأوضح بأفصح معن 
عن أحوالهم في الخوف» والاعتذار هم وبيان ذلك» فرححمه الله ورضي الله عنه. 


رأس الحكمة مخافة الله ۳ 


EEE 


درجات الخوف 


تختلف درجحات الخوف لدى الخائفين باحتلاف ما لدیهم من 
العلم والمعرفة» فمن زاد علمه بالله تعالى وقدرته وصفاته» زاد خحوفه 
من الله» ودق خوفه منه سبحانه» وقس على ذلك قلة العلم. 

وعلى ذلك فالخوف ثلائة درجات: 

الدرجة الأولى: الخوف من العقوبة» وهر خحوف العباد من 
حلول عقوبة الله تعالى بمم» وهذا الخوف مسبوق بالشعور والعلي 

أحدها: نفس المكروه الحذور وقوعه. 

الغا :السبب والطريق المفضي إليه» فعلى قدر شعوره بإفضاء 
السبب إلى المحوف» وبقدر المحوف: يكون حوفه» وما نقص من 
* أ 5 )1( 
شعو ره باحد هدین نقص من خحوفه...) : 

الأول: تصديق الوعيد» فملاحظة العبد الوعيد بالتصديق به 
والإعان بوقوعه وحصوله على المتوعد به من المخالفين مولد فيه 
الخوف من مقارفة النهى» وعالفة الأمر. 


.)١٤١١/۲( (مدارج السالكين)‎ )١( 


4 رأس الحكمة مخافة الله 


الثاني: ذكر الحناية» والمقصود: معرفة العبد بجنايته» وما أحدثه 
من ذنب في جنب الله تعالى» فإذا قام في قلبه قائم العلم بأنه قد جى 
E E E E TI‏ 
هيه» مع علمه بالعقوبة المتوعد يما صاحب الجناية» انبعث قي قلببه 
الخوف من حلول تلك العقوبة علیه. ص۹١‏ 
حالف فيها أمرا ياء فلا ينبعث فيه الخوف ولا يأقي منه على 
ذكر» إذ غاب عن قلبه قائم الوعظ والعلم ججنايات النفس. 

الغالث: مراقبة العاقبة» أي: الخاتمة» حيث قيام مراقبة العاقبة في 
احتمالان: 

الأول: الأثر الناتج من العقوبة إثر الذنب والجناية. 

فمراقبة هذين يورث في القلب خوفا ينتج زيادة في الطاعات» 

قال ابن القيم - رهه الله- ‏ وقي مراقبة العاقبة: زيادة 
استحضار المخحوف»› وجحعله نصب عینیه» بحیث لا ينساه» فإانه — 
وإن کان عالما به - لکن نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب 


(۱) مدارج السالکین .)١٤١/۲(‏ 


رأس الحكمة خافة الله 0 


الدرجة الثانية:الخوف من المكر» وأوضح ذلك ابن الققيم - 
رحمه الله حيث قال: يريد - أي: المروي - صاحب (منازل 
السائرين) - : أن من حصلت له اليقظة بلا غفلة» واستغرقت 
أنفاسه فيها: استحلى ذلك» فإنه لا أحلى من الحضور في اليقظطة»› 
فإنه ينبغي أن يخاف المكر» وأن يسلب هذا الحضورء واليقظة 
والحلاوة. 

فكم من مغبوط جحاله انعكس عليه الحال» ورحع من حسن 
المعاملة إلى قبيح الأعمال» فأصبح يقلب كفيه ويضرب باليمين على 
الال ا ر اجر E a‏ التمام» إذ أصابه 
الكسوف فدخحل قي الظلام» فبدل بالأنس وحشة» وبالحضور غيبة» 
ولال ا وبالجحمع تفرقة» كما قيل: 

أحسنت ظنك بالأياب إذ حسنت 


ولي تخف سوء ما يأقي به القدر 
وسالمتك الليالي» فاغتررت بها 
وعند صفو الليالى بحدث الكدر 
آ.ه. 
مضاجعهم» فهذا سیدنا رسول اله ل يقول: «شيبتني هود 
وأخواقا سورة الواقعة» وإذا الشمس کورت» وعم 
يعسألون»'» فقد قال العلماء: لعل ذلك لما فى سورة هود من 


)١(‏ رواه البخاري وحسنه» وصححه الحاكم. 


۱٦‏ رأس الحكمة عخافة الله 


الإا 


ها ا ول ودر ا عن كال اة اسز ار اله شال 
وحفايا أفعاله» ومعاني صفاته ال يعبر عن بعض ما يصدر منها 
بالملکر» وما لحل الوقوف على کنه صفات الل قان ومن عرف 
حقيقة المعرفة» وقصور معرفته عن الإحاطة بكنه الأمور عظم خوفه 
E‏ 

وتظهر حقيقة هذه المعرفة الصادر عنها ذلك الخوف في قصة 
سيدنا رسول الله يلل يوم بدر حيث قال عليه الصلاة والسلام: 
«اللهم إن ملك هذه العصابة لم يبق على وجه الأرض أحد 
يعبدك»» فیقول له ابو بكر - رضي الله عنه - دع مناشدتك 
ربك فإن الله واف لك ما وعدك. 

قال الغزالي سره الله- مبينا ذلك - في (إحياء علوم 

ئ). « ۰ : ۰ 8 ia‏ : 
الدين)“: فكان مقام الصديق رضي الله عنه مقام الثقة بوعد الله 
وكان مقام رسول الله 4 مقام الخوف من مكر الله وهو أتم 
.أ.ه. 
أمورهم وأحوالهم مشيئة اللّه» الذي لا يبالي - سبحانه = بإهلاك 


(۱) (إحیاء علوم الدین) .)۲٠۹/٤(‏ 
(۲) (إحياء علوم الدین) .)۲٠١/٤(‏ 
(۳) رواه البخاري (۳۹۰۳). 

.)۲۱۰/٤( ص‎ )( 


رأس الحكمة مخافة الله ۱۷ 


أحد إن أهلكه» (فكيف لا يخاف ما حق من القول ق الأزل» ولا 
يطمع تدا ركه» ولو كان الأمر آنفاً لكانت الأطماع تمتد إلى حيلة 
فيه» ولكن ليس إلا التسليم فيه» واستقراء حفي السابقة من حلي 
الأسباب الظاهرة على القلب والجحوارح ...» وكيف يؤمن تغير 
الحال وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» وأن القلب أشد 
تقلباً من القدر تي غلياهاء قل مقت اقرب غر ا ا : إن 
عَذاب رَبُهم غير مَأمُونٍ) #[ا عار ج:۲۸]. 

فأجهل الناس من أمنه وهو ينادي بالتحذير من الأمن)“ 

روى الشيخان ‏ عن السيدة عائشة رضي عنهاء أن رسول 
الله َل كان إذا تير المواء وهبت ريح عاصفة» يتغير وحهه» فيقوم 
ويتردد ي الحجرة» ويدحل ويخرج» كل ذلك خوفا من عذاب الله. 

قال الحسن البصري - رضي الله عنه ورحمه - : إن المؤمن 
ببح جريا اوس جريا ولا وسح غير ذللف لابين عافن: 
بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه» وبين أجل قد بقي لا 
يدري ما يصيب فيه من المهالك. 

ولا حضرت سفيان الثوري رمه الله الوفاة بکی» فقال له 
رخل: اراك کر الاتربا فرقم شا ن ارك فال را 
لذنويي هون عندي من ذاء ٳِڼ أخاف أن سلب الإبعان قبل أن 


ع 


.)٤١١١ -٤١٠١/۲( (إحياء علوم الدين)‎ )١( 
.)۸۹٩( ومسلم‎ )۳۲۰٦( البخاري‎ )۲( 


۸ رأس الحكمة عخافة الله 


وكان غبدالكه بن البارك ره الله-::. بقلب على فراشه من 
الغم» ويقول: من يصبر على أحذ الله إن أحذه أليم شديد. 

هذه شذرة من أخبار القوم في الخوف من المكر» وكيف لا 
افون ذلك إذ للق اي امن مر اللو إلاالقَومُ 
الحَاسرُون#&[الأعراف:۹٠].‏ 

الدرجة الثالغة: هيبة الجلالء إذ إن أهل هذه الدرحة هم الذين 
وصلوا إلى الله» وقربوا منه» فالله معهم بإقباله عليهم» فليس ما هم 
فيه وحشة الخوف» لأن وحشة الخوف تكون مع الإنقطاع عن الله 
والإساءة في المعاملة له سبحانه. 

قال ابن القيم - ره الله - : وكلما كان عبده به أعرف 
وإليه أقرب» كانت هيبته وإحلاله في قلبه أعظ'. 

وباعث هذا الخوف هو نمام العلم بذات الرب وصفاته» فإن 
ذلك يورث رعشة ف القلب» وحزنا دائماء ووجدا ف النفس» إذ 
تلك المعرفة والعلم تورثان الميبة من الله تعالى» وعظم الإحلال له 
سبحانه» والخوف من ترك الأدب معه في الخلوة به ومناحاته» ولذا 
قال المهروي - رحمه الله - ف: (متازل السائرين )٤۳/۲(‏ 
(مدار ج السالكين): وهي هيبة تعارض المكاشف أوقات المناحاة 
وتصون المسامر أحيان المسامرة» وتفصم المعاين بصدق العزة. 


ع 


آ.ه. 


)١(‏ (مدارج السالكين) )١٤١١/۲(‏ وأشار إلى أن هذا الخوف أعلى من خحوف العامة- 


رأس الحكمة تخافة الله ۱۹ 


قال ابن القيم - رجه الله - شارحا ذلك: يعيٰ: أن أكثر ما 
E A‏ 
يديه» واستعطافه» والثناء بآلائه وأسمائه وأوصافه» أو مناحاته 
بكلامه» هذا هو مراد القوم بالمناجاة. 

وهذه المناحاة توحب كشف الغطاء بين القلب وبين الرب» 
ورفع الحجاب للمانع من مكافحة القلب لأنوار أسمائه وصفاته» 
وتجليها عليه» فتعارض (اهيبة) في خلال هذه الأوقات» فيفيض من 
عنان مناحاته بحسب قوة واردها. 

وأما (صون المسامر أحيان المسامرة): فالمسامرة عندهم أخحص 
من المناحاة» وهي: مخاطبة القلب للرب خحطاب الحب محبوبه » 
فان م يقارها هيبة جلاله أحذت به في الانبساط والإدلال» فتحيء 
(الهيبة) صائنة للمسامر ثي مسامرته عن انخلاعه من أدب العبودية. 

وأما فصمها المعاين بصدمة العزة: فإن (الفصم) هو: القطع»› 
أي: تكاد تقتله وتمحق بصدمة عزة الربوبية .معانيها الثلاثة» وهي: 
عزة الامتناع» وعزة القوة والشدة» وعزة السلطان والقهرء فإذا 
صدمت المعاين كادت تفصمه وتمحق أثره» إذ لا يقوم لعزة الربوبية 
شيء» والله أعلم. اه 2 


هذه درحات الخوف الثلاث أتينا عليها بإيضاح وبیان» نسال 


)١(‏ قال السيد الجرحاني = رجه الله - في: (التعريفات) (ص۹٦١):‏ (المسامرة) 
حطاب الحق للعارفين و كان منه لهم من عالم الأسرار والغيوب. أ.ه. 
(۲) (مدارج السالکین) .)٠٤١ -۱٤۳/۲(‏ 


.۷ رأس الحكمة عخافة الله 


ال رفغا لمر كا والاتضاف ما 
طبقات الخائفين 


إن احتلاف درحات الخوف» وتعددها أحدث ذلك تنوع 
ا لخائفين» واحتلاف أحواهم إلا أن الخائفين يحمل تقسيمهم قي 

الأولى: طبقة العارفين» وهم الذين غلب عليهم الحوف مما 
حلب همم الإبعاد عن الله تعالى» وقد مضى كلام عنها وما حوته في 
الفصل السابق. 

وهذه الطبقة بنت خوفها على معرفتها بالله تعالى (وكل من 
عرفه وعرف صفاته علم من صفاته ما هو حدير بأن يخاف من غير 
rS‏ 

فمن عرف الله تعالی بصفاته وکماله وجلاله کان حوفه منه 
ا 
ووا و 

وحقيقة حوف هذه الطبقة كشف عنها الإمام الغزالي - رضي 
الله عنه- في: (إحياء علوم الدين) حيث قال ": أن يغلب على 
قلوجمم الخوف مما ليس مكروها لذاته بل لغيره. 


(۱) (إحياء علوم الدین) .)٠١١/٤(‏ 
(۲) ص .)۱۹٤/٤(‏ 


رأس الحكمة مخافة الله ۷١‏ 


وضرب على ذلك أمثلة نتب ننتخحب منها: 

الأول: خحوف اليل عن الاستقامةء فإن من حذلان الله تعالى 
لعبده أن ميل بقلبه عن طريق الاستقامة إلى ضدهاء ولذا كان من 
دعاء سيدنا : «يا مقلب القلوب ثبت قلى على دينك» وهو 

وعلى هذا يحمل خوفهم عند الموت من أن بموتوا على غير 
السنة والإسلام» فلم تكن تغلب عليهم المخافة من شيء كغابة 
اللخحافة من هذه. 

الثان: الخوف من إيكال الله العبد إلى حسناته الي تعزز مها 
واتكل عليهاء وهى ليست بشىء عند رة الله وفضلهء فإذا حعل 
الأمر إلى الحسنات» وها المقايضة فيا خحيبة تلحق المرء لا يدركه 
معها حير إلا بفضل الله ومنته. 

فإذا اعتز المرء بعمله» وأعجحب بطاعته حشى عليه أن يكون 
موكلا إلى ذلك» وما يلقى جزاءه» والأمر يرحع إلى فضل الله 
ور هته بالعبد. 

الغالث: الخوف من حاتمة السوء» وهذه الي أحذت من قلوب 
الأبرار المأحذ الخطير» فأقضّت مضاحعهم» وطردقم من فرشهم. 
ا لخانمة عند كل حطرة» وعند كل حركة» وهم الذين وصفهم الله 
إذ قال: الوقلوبهم وجلة#[المؤمنون: .]. 


قال رسول الله ل: «العبد الموؤمن بين مخافتين» بين أجل قد 
مضى لا يدري ما الله صانع فيه» وبين أجل قد بقي لا يدري ما 
الله قاض فيه فو الذي نفسى بيده ما بعد الموت مستعتب ولا 
بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار»[رواه البيهقى]. 

۱ Rs 

وسوء الخاتمة على رتبتين . 

الأزل: ان يخلب غل القت عد تاه الك ا 
الجحود» فتقبض الروح على ذلك وهذا أعظم المرتبتين» حتم الله 
لا خير 

الغانية: أن یغلب على القلب عند الموت حب أمر من أمور 
الدنياء وشهوة من شهواها» فتقبض روح العبد على تلك الالء 
فيكون مصروفا عن الله تعالى» وعن الإقبال عليه» والله المستعان. 

إن سوء الخاتمة في تلك الرتبتين أسباب» أجلها الإمام الغزالي - 
ير حه الله- ف: (إحياء علوم الدين)» حيث قال . 

فإن قلت: فما السبب الذي يفضى إلى سوء الخاتمة؟ 

فاعلم أن أسباب هذه الأمور لا بمكن إحصاؤها على التفصيل› 
ولكن بمكن الإشارة إلى مججامعها. أه. 

فذ كر أسباب الخاتمة السيعة الأولى» وها سببان: 

الأولى: البدعة» والمراد ما: أن يعتقد الرحل في ذات الله 


() انظر: (إحياء علوم الدین) .)١٠۳١/٤(‏ 
(۲) ص .)۲۱۹/٤(‏ 


رأس الحكمة غنافة الله ۳ 


وأفعاله» شا عل غاا ا هر به في ن هدا انظ والر فة 
والصلاح لا يكفي لدفع هذا الخطر»ء بل لا ينجي منه إلا الاعتقاد 
الحق. 

الثاني : ضعف الإبمان في الأصلء ثم استيلاء حب الدنيا على 
القلب» ومهما ضعف الإبعان» ضعف حب الله تعالى» وقوى حب 
i RNA SS NESE GE‏ 
الدنيا قوة» فإن اتفق زهوق روحه في تلك اللحظة ال حطرت فيها 
حطرة انقلاب الحب الضعيف لله تعالى إلى بغض» فقد حتم له 
بالسوء» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

وأما أسباب المرتبة الثانية من الخانمتين» فهما: 

الأول: كثرة المعاصي» وإن قوى الإيعان. 

الثاي: ضعف الإبمان» وإن قلت المعاصي . 

(وإذ بان لك معن سوء الخاتمة» وما هو مخوف فيهاء فاشتغل 
بالاستعداد هها» فواظب على ذكر الله تعالى» وأحرج من قلبك حب 
الدنياء واحرس عن فعل المعاصي حوارحك» وعن الفكر فيها قلبك» 
واحترز عن مشاهدة المعاصي A,‏ أهلها حهدك» فإن ذلك 
يؤثر في قلبك» ويصرف إليه فكرك وخواطرك. 

الطبقة الثانية: من يخاف معصيته و حنايته e‏ 

وحقيقة حوفهم من أشياء لذانماء لا لغيرها نما تفضي إليه» 


(۱) (إحياء علوم الدین) .)۲١١ -۲۲۰/٤(‏ 
(۲) انظر: (إحیاء علوم الدین) .)۱۹١ -۱۹۰/٤(‏ 


٤‏ رأس الحكمة مخافة الله 


کخوفھم من سکرات الموت ونحوها. 
وهو حوف من لم یکتمل معرفته بالله تعالى» و لم تنفتح بصیرته به. 


حال الخوف من الله تعالى 


إن تخلتق العبد بالخوف من الله تعالى يظهر عليه في حياته كلهاء 
ف واد وق فلك هل اللات ال عر اا عاف ات 
تعالی بجمیع حوارحه. 

I EC N TT 
حوارح العبده زذلك ف سبعة اشيا‎ 

الأول السات فلو ف الكذب» ,الخية و الفسة 
والبهتان» وكلام الفضول» ويجعله مشغولا بذكر الله تعالى» وتلاوة 
القرآن ومذاكرة العلم. 

الثان: القلب» فيخرج منه: العداوة» والبهتان» وحسد 
الإإخحوان. 

الغالث: النظرء فلا ينظر إلى الحرام. 

الرابع: البطنء فلا يدحل فيه حرام. 

الخامس: اليد فلا تمد إلى حرام» وإنما إلى الطاعات. 

السادس: القدم» ا ما إلى معاص وذنوب» بل إل 
طاعات ومراض لله تعالى. 


السابع: الطاعة» فتجعل خالصة لوجه الله» ويخاف من الرياء 


فرعاية العبد الخوف من الله تعالى» وإنماؤه في هذه الحال كاف 
E E‏ 
في السر والعلن» حيث إن الخوف عمل قلي ولاإبد لوجوده في 
القلب من آثر على الحوارح» ورعاية ذلك مهم جحداء فافهمه. 

هدا هر اف لالطو بل هر الق دالوف 
وللعلماء في ذلك مقالات رفيعات توحي بمذا المعئ» يقول الفضيل: 
من حاف الله دله الخوف على کل حیں). 

قال الإمام الغزالي - يره الله- ”": ذاكرا الخوف المطلوب: 
إنغا الخوف - أي المحمود- هو الذي يحث على العمل» ويكدر 
جميع الشهوات» ويزعج القلب عن الركون إلى الدنياء ويدعوه إلى 
التحافي عن دار الغرور.أه. 

وهذه نمار للخوف عملية» وليست جرد معلوم يعلم ويعرف. 

وإلى هنا ختام الكلام» والصلاة والسلام على حر الأنام 
والحمد للملك العلام. 

کتبه 
عبد الله بن سليمان العتيق 


رجب الفرد / ٤٤١‏ ۱ه 


.)١١ -١١ص( انظر: (مكاشفة القلوب)‎ )١( 
.)٠١٤/٤( انظر: (إحياء علوم الدين) ص‎ )۲( 


۲٦ 


رأس الحكمة مخافة الله 
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